
ينطلق الفن المعاصر في السياق 
العربي من قاعدة فكرية تراهن على 

توزع حقل القيم وتشظيها في تعامل 
الجمهور مع العمل الفني، فمن جهة ثمة 

رهان على العمل ذي العمق المفهومي 
والرمزي، المنبني أساسا على سنن 

ك، ومن ثم قد يبدو  حجاجي، رافض ومُفكِّ
منفرا وعدوانيا تجاه العالم، انتقاديا 
للحاضنة الثقافية التي تبلورت فيها 
صيغه ومقولاته ورهاناته، في مقابل 

وضع مستقر لسياق التلقي يقسم 
المشاهدين بين من لهم إيمان بجدوى 

الرسالة الاحتجاجية للفن ونزوعه 
التمردي، المتصل بغرابته وخروجه عن 
مضمار القيمة المأثورة، وبين الجمهور 

الواسع ممن لا يستسيغ التسليم بوجود 
أي قيمة في الاختراقات الأسلوبية للفن 
المفهومي، والمأخوذ بالمعايير التقليدية 

للتحفة.
المحصلة أن الدخول إلى عوالم 

التفسير والتبيين والدفاع يقتضي إيمانا 
بصيغة تشكيلية معينة، وكفرا بصيغ عدة 
داخل أساليب الفن المعاصر، في مظاهره 

العربية المتباينة، لعل من أهمها تمرد 
التعبير الفني عن قاعدة التمثيل الأخاذ 

إلى التشكيل الصادم، ومن التناسب 
إلى التنابذ، والوجود في وضع يتخطى 

التخييل الصوري لعدد من العواطف 
والأفكار إلى صياغة مجازية لا تخلو من 

موقف عقائدي، والتنقل الدائم بين الإيمان 
بالمنطلق الجغرافي وباللغة والمعتقد 

الخاصين، إلى اعتبارهما تفصيلا ضمن 
مجال إنساني واسع يتبادل التأثير 
والصور المعبرة عن المحن والمآلات 

والاختلالات المشتركة.
لا جرم إذن أن يحفل التعبير الفني 

العربي المعاصر بتقاطعات شتى، تخلق 
سلسلة من المجاورات بين تجارب 

متباعدة من الخليج إلى المحيط حيث 
يمكن أن نضع منير الفاطمي بجوار منى 

حاطوم بجوار شيرين نشأت وقادر عطية 
وصفاء الرواص وسمر دياب وآخرين.

بناء على ذلك الافتراض تتجلى 
صناعة اسم واقتراح رؤية في هذا الحقل 

المخصوص من جماليات التعبير البصري 
العربي، خارج قدرات الفنان نفسه، 

ثمة مئات الآلاف من الاقتراحات الفنية 
المبنية على مفاهيم احتجاجية ومناهضة 

لعالم اليوم، وما تواترت عبر أصقاعه 
من معتقدات ورؤى بصدد الحروب 

والصراعات الناشئة عن اختلافات الهوية 

والدين ومنسوب الثروة، ومن ثم بالنظر 
إلى مقولات ”السلطة“ و“السوق“ والقمع 
المجتمعي للحرية الفردية وللجسد، وما 

لانهاية له من الموضوعات، حيث نجد 
تعبيرات عديدة عنها لا تلقى القبول بل 

تعتبر مجرد هذيان تشكيلي.
والشيء الأكيد أن الأمر يعود في 

مضمره إلى ثوابت ثقافة ورؤية مجتمع 
فني ضيق وانحيازات معارض، ورهانات 
قيمين فنيين، وتأويلات نقاد وخبراء فن، 

ونخبة تنفق بعضا من رصيدها المالي في 

إنشاء إقامات وشراء أعمال فنية. وفي 
تعبير للباحثة الفرنسية ناتالي اينيك 

ضمن كتابها عن سوسيولوجيا الفن ترى 
أنه ”لا يجد أي نتاج فني مكانا له إلا 

بفضل شبكة من الأشخاص المتعاونين 
على ذلك، من التجار المفاوضين وعشاق 

الفن والنقاد، والخبراء ومنظمي المعارض 
والصالات التي تبيعه بالمزاد العلني 

وخبراء الصيانة، ومؤرخي الفن… فلولا 
هؤلاء جميعا لما وجد النتاج الفني“ ومن 
ثم لما وجد شيء يمكن أن يبرر استمرار 

نزوع تجريدي مناهض وتمردي وغير 
مستسلم لنهم السوق للأساليب المستقرة، 

شيء مختلف عن الحقل الأدبي الذي لا 
يحتاج إلى هذا الكم من الوسطاء.

إنها الصعوبة التي جعلت عددا لا 
حصر له من الفنانين العرب الشباب 

يتطلعون باستمرار إلى عرض تجاربهم 
ضمن بلدان أوروبية وأميركية، وذلك 

بالنظر إلى قدرة هذه البلدان على اقتراح 
أعمالهم ومنجزاتهم الفنية على مجتمع 

الفن، وذلك بالنظر إلى كم الوسطاء 
الراسخين في مهن العرض والاختيار 
والتسويق والترويج الإعلامي وإقناع 

الجمهور بقيمة تلك الأعمال، التي تبقى 
محتاجة دوما لمن يدافع عنها، هي تحديدا 

دون أخرى، والانتصار لها في مواجهة 
أعمال مختلفة، وافتراض قيمة لها 

تؤهلها لأن تكون في مصاف ”المنجزات“، 
وحين أستعمل في هذا السياق مفردات 

”الدفاع“ و“الاختيار“ و“الترويج“ 
و“افتراض القيمة“ فلأن عددا كبيرا من 
الأعمال التي تنتمي لراهن الفن العربي 

المعاصر، تبدو نابعة من نوازع وصيغ 
وقوالب متماثلة في التعبير عن الصدمة 
والرفض، وتشابهها الرمزي والتخييلي 

يضعها دوما في دائرة الشك، وعدم 
التسليم بالجدوى.

والشيء الأكيد أن الوساطة التي 
قد تبدأ باقتناع المؤسسات الداعمة 

وأروقة العرض، ولا تنتهي بالصحافة 
والنقد الفني، لا تزال ضامرة في السياق 

العربي، إن لم تكن منعدمة في بعض 
البلدان، ومن ثم فإن مبررات ”اللجوء 

الفني“ هي وليدة هذه القناعة التي 
ترى أن الفنان العربي المعاصر لا يمكن 

أن يتحقق (ولا أن يعيش بعد ذلك) 
دون البحث عن ”مناصرين“ و“متبنين“ 

و“مراهنين“ على قيمته الافتراضية، وهي 
من الندرة بحيث تجعل الهجرة مرادفة 

للإنجاز، مع ما يرافقها من سعي دؤوب 
من قبل الجيل الجديد، إلى اكتساب 

مهارات لغوية وتواصلية وثقافية تيسر 
مهمة إقناعه لمؤسسات الوساطة الغربية.
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 أســــس فرويــــد مفاهيــــم أساســــية في 
التحليل النفســــي، انتقلت بعــــد ذلك إلى 
النقــــد الأدبي، لكن الجهود التالية لفرويد 
كأدلر ويونج لم تنل الاهتمام نفســــه على 
مســــتوى التحليل النفسي للأدب رغم أن 
بعض المفاهيم لهم قد تصلح بشــــكل أكبر 

في قراءة الكثير من الأعمال الأدبية.
ملاحظــــة  هــــذه  أن  المــــودن  يوضــــح 
صحيحــــة إلى حد كبيــــر رادا ذلك إلى أن 
فرويد هو الذي قرأ الأدب من زوايا متعددة 
ومختلفة؛ درس الكتاب والشــــعراء، درس 
النصوص والأعمال الأدبية في حد ذاتها، 

درس تأثيرات الأدب والأعمال الفنية. 

وهناك دوما، وفــــق المودن، عودة إلى 
فرويد، عندمــــا كان النقد البيوغرافي هو 
الســــائد، كان النقد النفسي يدرس لاوعي 
الشــــعراء والكتّــــاب؛ وعندما ظهــــر النقد 
البنيوي، انتقل النقد النفسي إلى دراسة 
لاوعي النــــص الأدبي؛ وعندمــــا تراجعت 
البنيويات لصالــــح التداوليات ونظريات 
التلقي، أصبح انشغال النقد النفسي هو 

هذا التفاعل بين النص ولاوعي القارئ.

التحليل النفسي والأدب

ينوه المــــودن بأهمية مــــا قدّمه الناقد 
الفرنســــي جــــان بيلمــــان نويــــل في حقل 
النقد النفســــي للأدب، ففي النقد النفسي 
المعاصــــر، الفرنســــي علــــى الأقــــل، بــــدأ 
يتأســــس ويتطور تصوره من السبعينات 
إلى اليــــوم، ويعود إليــــه الفضل في نقل 
النقــــد النفســــي مــــن الانشــــغال بلاوعي 
الشــــعراء والأدباء وعقدهم وغرائزهم إلى 
الاهتمام بالنصوص الأدبية في حد ذاتها، 
والتركيــــز على الكيفية التي يشــــتغل بها 

اللاوعي داخل النصوص، مؤسسا نظرية 
جديــــدة في التحليل النفســــي النصي في 
كتاب نظــــري بعنوان ”التحليل النفســــي 
والأدب“ صدر أواخر الســــبعينات، وتمت 
ترجمته إلــــى العربية ســــنة 1997 صادرا 
عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة؛ وفي 
كتب تطبيقية أهمها ”نحوَ لاوعي النص“، 

الذي صدر في التسعينات.
وبعــــد أن كان يــــدرس لاوعــــي النص 
تحت تأثير المدرســــة البنيويــــة، صار في 
الســــنوات الأخيرة أكثر انشغالا بلاوعي 
القارئ تحــــت تأثير التداوليات ونظريات 
التلقي، وكتابه الصادر سنة 2011 بعنوان 
”أن تقــــرأ بــــكل لاوعيــــك“ يحمــــل تصورا 

جديدا يستحق القراءة.
وتعد جهود الناقد الفرنسي بيير بيار 
في مجــــال الأدب والتحليل النفســــي من 
أبرز الجهــــود في مجالي الأدب والتحليل 
النفسي وقد اقترح، حسبما أوضح المودن 
فــــي كتابــــه ”الأدب والتحليل النفســــي“ 

تطبيق الأدب على التحليل النفسي.
ويبينّ الناقــــد المغربي في هذا الصدد 
أن مشــــروع بيير بيار مهم جدا، لأنه حرر 
النقــــد النفســــي من كســــله وعجــــزه بعد 
أن قلــــب العديــــد من المســــلمات، وخاصة 
فــــي كتابــــه الصــــادر ســــنة 2004 بعنوان 
”هــــل يمكن تطبيــــق الأدب علــــى التحليل 

النفســــي؟“، فبعد أن كان تطبيق التحليل 
النفســــي على الأدب هو الســــائد، تساءل 
بييــــر بيــــار إن كان مــــن الممكــــن تطبيق 
الأدب على التحليل النفســــي، وحجته أن 
التحليل النفسي تأسس أصلا انطلاقا من 
الأدب، ولن يتجــــدد إلا انطلاقا من الأدب، 
ففرويد قد اســــتمد نظريتــــه من نصوص 
ســــوفوكل وشكســــبير ودوستويفســــكي 
وغوته..إلــــخ. ومن الممكن أن نســــتخلص 

مفهومات نفسانية جديدة من الأدب.
يتابــــع المودن ”قبــــل ســــنوات قليلة، 
وبعد أن قدمت تصور بيار نظريا، شرعت 
في تطبيقه عمليا، فنشرت في مجلة عربية 
دراســــة بعنــــوان ’عقدة الأخــــوة أولى من 
عقــــدة أوديب’، موضحــــا أن قراءة جديدة 
في نصوصنا الدينية ’ســــورة يوسف في 
القــــرآن’ يمكــــن أن تســــاعدنا على تجديد 
النقد النفســــي، وبدل إسقاط عقدة أوديب 
علــــى كل نصوصنا الأدبيــــة، ها هي قصة 
النبي يوسف توضح أن الصراع لا يكون 
دائمــــا بــــين الابــــن وأبيــــه، وأن موضوع 

الصــــراع ليس هو المرأة/الأم، بل الصراع 
الأساس هو بين الأبناء الإخوة، وموضوع 
الصراع هو الأب نفســــه: مــــن يحق له أن 
يــــرث الأب، أن يــــرث الخطــــاب، أن يــــرث 
الســــلطة؟ وعقدة الأخــــوة أهم وأولى، لأن 
عقــــدة أوديب تهم الفــــرد الواحد فقط، في 
نموه النفســــي والجنســــي، فــــي حين أن 
عقــــدة الأخوة تهتــــم بالعلاقة بين أعضاء 
العائلة/المجتمع، وتطرح مســــألة العلاقة 
بالآخريــــن داخل الوســــط العائلي وداخل 
المجتمــــع، وتهــــم العلاقــــات الاجتماعية، 

وكيفية تدبير التواصل مع الآخر“.
ويضيف الناقد المغربي ”منذ سنوات 
وأنا أشــــتغل على هذه العقــــدة في كتاب 
ســــيصدر قريبا، وهو يــــدرس العلاقة بين 
الإخــــوة الأعداء فــــي النصــــوص الدينية 
’قابيــــل وهابيل، يوســــف وإخوته..’، وفي 
ســــوفوكل  عنــــد  المســــرحية  النصــــوص 
وشكســــبير وراســــين..، وفــــي النصوص 
وكازانتزاكي  دوستويفسكي  الروائيةعند 
ونجيــــب محفــــوظ..، وفــــي هــــذا الإطــــار 
نفســــه، وفي كتابي الصادر مؤخرا ضمن 
والتحليــــل  ’الأدب  الدوحــــة  منشــــورات 
النفسي‘، نشرت دراسة في قصص الكاتب 
الأرجنتينــــي المشــــهور خوخــــي لويــــس 
بورخيــــس، مفترضا أن هــــذا الأخير كان 
من خلال نصوصه الأدبية يؤسس تحليلا 

نفسيا مغايرا للذي أسسه فرويد“.

المحكى العائلي

انتقالا للحديث عن قراءاته في التحليل 
النفســــي للأدب العربي، لاســــيما ما قدّمه 
في كتابه ”الروايــــة العربية.. من الرواية 
العائلية إلى محكي الانتســــاب العائلي“، 
يشــــير المودن إلــــى أن هذا الكتــــاب الذي 
فاز ســــنة 2016 بجائزة كتارا للدراســــات 
النقديــــة، تنــــاول فيــــه نصوصــــا روائية 
عربيــــة، مغربية ومصرية وخليجية. وهو 
محاولة نقدية تطبق مفهومين نفســــانيين 
جديديــــن علــــى النقــــد العربــــي: مفهــــوم 
’الروايــــة العائليــــة’ الذي وضعــــه فرويد 
واشــــتغل به نظريــــا وتطبيقيــــا، ونقلته 
مارت روبير إلى النقد الروائي في كتابها 
المعروف ’أصول الرواية ورواية الأصول’، 
والمفهــــوم الثانــــي هــــو مفهــــوم ’محكي 
الانتساب العائلي’، وهو مفهوم جديد في 

النقد الأدبي الفرنسي المعاصر“.
ويوضــــح المــــودن ”في ضــــوء هذين 
المفهومــــين، أعدت قــــراءة الرواية العربية 
عبــــر تاريخها، مفترضا أن هــــذا التاريخ 
ينقســــم إلــــى محطتــــين كبريــــين: المحطة 
الأولــــى هــــي محطــــة الروايــــة العائلية، 
وفيها تلــــك النصوص ’نصــــوص توفيق 
الحكيــــم ويحيــــى حقي وســــهيل إدريس 
والطيب صالــــح وعبدالمجيد بن جلون…’ 
التــــي تحكــــي عــــن ذات غــــادرت عالمهــــا 
الســــودان،  (مصــــر،  الأصلــــي  العائلــــي 

المغرب، لبنــــان..) نحو عالم عائلي جديد، 
عجيــــب ومدهش (باريــــس، لندن..)، وهي 
ذات ســــاردة معجبة بهذا العالم العائلي 
الجديــــد وتريد أن تنتمــــي إليه، لكنها في 

الوقت نفســــه لا تريد الانفصال 
عــــن عالمها العائلــــي الأصلي، 
فبقيــــت موزعــــة وممزقة بين 
العالمين، فــــلا هي عرفت كيف 
تبني عالما عائليا جديدا، ولا 
هي عرفت كيف تحافظ على 
الأصلي،  العائلــــي  عالمهــــا 
وتلك ربما روايتنا العائلية 

جميعا وإلى اليوم“.
المــــودن  ويتابــــع 

هــــي  الثانيــــة  ”المحطــــة 
محطة محكي الانتســــاب 
بــــدأت  وهــــي  العائلــــي، 

تتأســــس منذ ثمانينات القرن الماضي مع 
نصوص مــــن المغرب وتونــــس والكويت 
وبلدان عربية أخرى بلا شك.. وما يميزها 
هــــو هــــذه الذات التــــي تعود إلــــى عالمها 
العائلي الأصلي لتسائله من جديد: تسأل 

عن الآباء والأجــــداد، وتمارس البحث في 
الأصول والفروع، وتحفر عميقا في الإرث 
العائلي: من أنــــا؟  وهنا أفكر في روايات 
أخرى غير التي درســــتها في هذا الكتاب: 
روايــــات مغربيــــة مــــن مثل 
’جنــــوب الــــروح’ لمحمد 

’المغاربــــة’  الأشــــعري، 
جويطــــي  لعبدالكــــريم 
لمحمد  مختلــــف’  و’موت 
بــــرادة. وأســــتحضر من 
’أطفــــال  روايــــة  تونــــس 
بــــن  لحســــن  بورقيبــــة’ 
مــــن  وروايــــات  عثمــــان، 
الكويت مثل ’ساق البامبو’ 
لســــعود السنعوســــي 
لفوزية  الثلاث’  و’الجميلات 

شويش السالم“.
ويلفــــت المــــودن إلــــى أن 
الأمر لا يتعلق دوما بانتســــاب عائلي في 
معناه الحرفي الضيق، فالملاحظ في الأدب 
الروائي العربــــي المعاصر هو تكاثر هذه 
النصــــوص التي تعود إلــــى كتابة/قراءة 

بيوغرافيــــة كاتــــب عربي قــــديم أو كاتبة 
غربيــــة حديثة، وهــــو ما يدفعــــه للتفكير 
فــــي رواية مغربيــــة بعنــــوان ”جيرترود“ 
لحســــن نجمــــي، وفــــي روايــــات مغربية 
وعربيــــة أخــــرى تعيد كتابة شــــخصيات 
مــــن تاريخنا وتراثنا، من مثل ابن خلدون 
أو التوحيــــدي أو غيرهمــــا، ويمكــــن أن 
نســــتحضر هنا جمال الغيطاني وبنسالم 
حميش وبهاءالدين الطود وغيرهم.. وهنا 
يتعلــــق الأمر بمحكي يؤســــس لنوع آخر 
من الانتســــاب العائلي، يمكن أن نســــميه 
بالانتســــاب العائلي الأدبي، فالأمر يتعلق 
بــــذات ســــاردة/كاتبة تريــــد أن تنتســــب 
إلى ســــلالة معينة من الأدبــــاء والكتّاب.. 
والسؤال الذي تفرضه هذه الروايات التي 
تنتمــــي إلى محكــــي الانتســــاب العائلي، 
بمعنييه المذكورين، هو: هل بإمكان الذات 
أن تتأسس من دون نسب عائلي، من دون 
محددات عائلية، مــــن دون حكاية عائلية؟ 
هــــل يمكــــن أن نواجه المســــتقبل من دون 
حكاية عائلية تســــند الذات؟ ذلك ربما هو 

سؤالنا الإشكالي اليوم.

عقدة الأخوة من قابيل وهابيل إلى يوسف وإخوته 

الفن المعاصر يحتاج دائما لمن يدافع عنه

عقدة الأخوة أهم وأولى من عقدة أوديب

الفن المعاصر له وسطاء كثيرون (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

حسن المودن: لا يمكن مواجهة المستقبل دون حكاية عائلية تسند الذات
اهتم الناقد المغربي حســــــن المودن على مدار مشــــــواره النقــــــدي بالمقاربة 
النفســــــية للنصوص الأدبية، موليا جل اهتمامه بمناهج التحليل النفســــــي 
وعلاقتها بالأدب ســــــواء عن طريق ما أنجزه من ترجمات لأهم النُقاد وعلى 
رأسهم الناقد الفرنسي جان بيلمان نويل والمحلل النفسي الناقد الفرنسي 
بيير بيار، أو ما قدّمه من قراءات في الأعمال الأدبية. ”العرب“ حاورت المودن 
حول الوضع الراهن لنقد النصوص الأدبية من منظور نفســــــي انطلاقا من 

بعض ما أورده في كتابه الصادر حديثا ”الأدب والتحليل النفسي“.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

عقدة الأخوة تهتم بالعلاقة 

بين أعضاء العائلة/المجتمع، 

وتطرح مسألة العلاقة 

بالآخرين داخل الوسط 

العائلي وداخل المجتمع

لا جرم أن يحفل التعبير الفني 

العربي المعاصر بتقاطعات 

شتى، تخلق سلسلة من 

المجاورات بين تجارب متباعدة

ثقافة
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